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  ملخص

على أراضٍ  عنصريالفصل الجدار إنشاء  ٢٠٠٢ نيسان في سلطات الإحتلال الإسرائيليلقد باشرت 
عليها لأسباب أمنية مدعاة، ضاربة  جدارحيث قررت إنشاء ال قامت بمصادرتها من أصحابها الفلسطينيين،

وسيعزل الجدار، عند اكتمال بنائه، أجزاء تقع بين . بعرض الحائط القوانين الدولية التي لا تجيز ذلك للمحتل
وتبين نتائج الدراسة . من مجمل مساحة الضفة الغربية% ٤٦، تُشكل حوالي ١٩٤٩الجدار وخط الهدنة لعام 

تدهور خطير في نوعية  إلى ؤدينية حول تأثير الجدار السلبي في مجال النقل والمواصلات أن الجدار سيالميدا
ثلث ألف فلسطيني، أي  ٦٤٧ات الفلسطينية، حيث يقيد أو يمنع الحركة وحرية الانتقال لحوالي الحياة للمجتمع
وفضلاً عن هذا، . م الى أراضيهم الزراعيةبما في ذلك إمكانية وصوله ،الغربية الضفةفي  المُقيمين الفلسطينيين
. لن التأثير سيكون على جانبي الجدار الفاصإسيطال بالتأكيد باقي الفلسطينيين حيث  غير مباشر اتأثيرفإن هناك 

بشكل  سيؤثر، مما لأماكن الواقعة خلف الجدارلعدد من ا خطوط المواصلات العامة تماما الجدار يقطعكما 
ويقلص الجدار، بشكل . الريفيةالوصول الدائمة لذوي الدخل المحدود وخاصة في المناطق ات نمباشر على إمكا

العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية بغيرها، كما يعمل، عند اكتمال إنشائه،  عدد الطرق التي تربط ملموس،
راءات الى مضاعفة وتؤدي هذه الإج. الغربية الضفةعلى التهام ما يقارب نصف مجموع أطوال الطرق في 

أطوال الرحلات وأوقاتها في المناطق المتأثرة بالجدار بما لا يقل عن الضعفين، مما يرفع كلفة المواصلات 
وخدماتها، وسيحول دون أن  لنقل والمواصلاتسيؤثر على استدامة أنظمة اجدار الفصل لذا فإن . بشكل ملموس

وتعرض . وصول إلى تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينيةتؤدي هذه الخدمات والأنظمة الدور المفترض في ال
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عن المضي قدماً في تنفيذ الجدار، كما تعرض  الإسرائيليالورقة توصيات خاصة بالعمل لثني سلطات الاحتلال 
اقتراحات لمساندة صمود الفلسطينيين القاطنين في المناطق المتأثرة، ومساعدتهم في البقاء رغم قيود الجدار، 

من خلال وسائل تسهم في الحد من الآثار السلبية للجدار، وخاصة فيما يتعلق بآثاره على استدامة أنظمة وذلك 
  .  النقل والمواصلات

 
Abstract 

The Israeli occupation authorities started in April 2002 the construction of the 
Segregation Wall on confiscated Palestinian land for claimed security reasons, ignoring 
the international law which does not allow the occupier to do that. The Wall, when 
completed, will isolate parts located between the Wall and the 1949 Armenistic Line, 
forming 46% of the total area of the West Bank. The results of the field study indicate 
that there will be severe impacts of the Wall in the field of transportation. The Wall will 
lead to severe deterioration in the Palestinians quality of life, as it will restrict the 
movement and free transportation for 647 thousand Palestinians forming one third the 
Palestinians living in the West Bank, including restricting their ability to reach their 
agricultural land. The Wall cuts off public transportation lines for a number of 
communities which the Wall isolates. The number of links connecting a community 
with others is reduced for many of the impacted communities, while about half the total 
length of the roadway network in the West Bank will lie behind the Wall. The Israeli 
measures cause the length of, and travel time on, the roads connecting these impacted 
communities to at least double on the average, and therefore, result in a similar increase 
in travel cost. Therefore, the Wall will affect the sustainability of the transportation 
systems and will prevent such systems from playing the role they should provide 
towards sustainable development in the Palestinian territories. The paper presents a 
number of recommendations to pressure the Israeli authorities to stop building the Wall, 
and to assist the Palestinians living in the impacted areas in their struggle against the 
challenges they are facing, through means that lessen the negative impacts of the Wall, 
especially those which affect the sustainability of the transportation systems. 

 

  مقدمة  .١
، فقـد اسـتمرت   ١٩٩٣عة مع السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام رغم الاتفاقيات الموق

سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود ومعيقات تحول دون تمكن الفلسطينيين من نيـل  
استقلالهم، وتحقيق إقامة دولة فلسطيينية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

ذا السـياق، فقـد باشـرت سـلطات الاحـتلال      وضمن ه. ١٩٦٧غزة التي احتلت منذ عام 
الإسرائيلي، إثر توقيع هذه الاتفاقيات، بتثبيت حقائق على الأرض، تتمثل في مضاعفة وتيـرة  
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الاستيطان، وشق الطرق الالتفافية التي تخدم المستعمرين، وتحاصر الفلسطينيين، وتحد مـن  
  .حركتهم في الوقت ذاته

، كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسـاتها  ٢٠٠٠وإثر اندلاع الانتفاضة في أيلول 
الخاصة بالتضييق على الفلسطينيين، ووضع القيود على الحركة وحصـار المـدن والقـرى    
والمخيمات الفلسطينية وإعادة احتلالها ، وذلك تحت ذرائع وحجج واهية مـن الرغبـة فـي    

أرجـاء الضـفة الغربيـة     تحقيق الأمن للمستعمرين، الذين اغتصبوا أراضي الفلسطينيين في
الحكومـة   اتخـذت وترسيخاً لهذا النهج في إعادة تكريس واقع الاحتلال، فقـد  . وقطاع غزة
ليلتف حول الضفة الغربية، . لفصل العنصريلقرارا لبناء جدار  ٢٠٠٢في نيسان  الإسرائيلية

لهـذا   ة شـكلت توصيات لجنة وزاري على ويعزل أجزاء كبيرة منها خلف الجدار، وذلك بناءً
، الى منع الفلسطينيين من الوصول الحكومة الإسرائيلية ويهدف الجدار، حسب ادعاء. الغرض

، ١٩٤٨الى الأماكن التي يقطنها المستعمرون، وضمان عدم دخول الأراضي المحتلة منذ عام 
إلا أن للجدار آثارا أخرى لا تقل خطورة عما ذكر . مما يقلل من فرص القيام بعمليات فدائية

لنقـل  تكريس لواقع الاحتلال، يتمثل في الحد من إمكانات الحركـة واسـتدامة أنظمـة ا    من
وخدماتها، وإعاقة الوصول الـى المرافـق التعليميـة والصـحية، والحصـار       والمواصلات

الاقتصادي، والضغط الاجتماعي، مما قد يدفع بعض الفلسطينيين، حسب تصـور واضـعي   
  .يهم، والهجرة خارج الوطنالسياسة الإسرائيلية، إلى ترك أراض

وتعرض الورقة، ابتداءً، الهدف من الدراسة، ثم تعرض نبذة حول الجدار، ويلـي ذلـك   
، ومساهمة هذه الأنظمـة فـي تحقيـق التنميـة     المواصلاتو تطوير أنظمة النقل أهميةبيان 

آثار بناء ثم تعرض الورقة المنهجية التي اتبعت في الدارسة، ثم تبين نتائج تحليل . المستدامة
وأخيـراً،  . وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المواصلاتو الجدار على استدامة أنظمة النقل
  .تعرض الاستنتاجات والتوصيات
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 الهدف من الدراسة  .٢

وتقييمه على اسـتدامة   لفصل العنصريا عرض التأثير السلبي لجدار تهدف الورقة إلى
وعلى وجه الخصـوص، فـإن   . لأراضي الفلسطينيةوخدماتها في ا والمواصلات النقلأنظمة 

  :أغراض البحث تشمل ما يلي
معرفة مدى تأثير جدار الفصل العنصري على إمكانية الحركـة والانتقـال وحريتهمـا     .١

 .للفلسطينيين، ومنتجاتهم وبضائعهم

  .حصر تأثير الجدار على بنية شبكة الطرق في الأراضي الفلسطينية .٢
ى تقديم خدمات المواصلات العامة للفلسـطينيين القـاطنين   معرفة مدى تأثير الجدار عل .٣

 .خلف الجدار

معرفة مدى تأثير الجدار على طول الرحلة وزمنها وكلفتها على الفلسطينيين القاطنين  .٤
 .في المناطق المتأثرة بالجدار

الخروج بتوصيات لتقليل الآثار السلبية لإنشاء الجدار على استدامة خدمات النقل  .٥
 .ومرافقها في المناطق المتأثرة بالجدار والمواصلات

ونظرا لعدم وجود دراسات خاصة بآثار إنشاء الجدار في مجال النقل والمواصلات، فإن 
الدراسة تهدف أيضا إلى توفير نقطة ارتكاز يمكن للباحثين البناء عليها نحو دراسـات أكثـر   

مل مع الدراسات الخاصة بحصـر  فيما يتعلق بآثار إنشاء الجدار في هذا المجال، لتتكا تفصيلا
آثار إنشائه في مجالات البنية التحتية الأخرى، كالمياه، والبيئة، والطاقـة، والاتصـالات، أو   
على القطاعات الأخرى، كقطاعات الزراعة، والتجارة، والاقتصاد، أو تلك التي تأخذ بعـين  

  .  نشاء الجدارالاعتبار النواحي السياسية، والقانونية والاجتماعية المتعلقة بإ
  
  حول الجدارنبذة   .٣

قبل تحليل آثار الجدار السلبية على إستدامة أنظمة النقل والمواصـلات وخـدماتها فـي    
المناطق التي ستتأثر بإنشاء الجدار في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربيـة،  

  . بد من بيان بعض الحقائق والتفاصيل حول الجدار وإنشائه فإنه لا
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وفي منطقة  ،في منطقة شمالي الضفة الغربية ، في مرحلته الأولى،بناء الجدار تقرر فقد
وقد تم . في تنفيذ إقامة هذا الجدارالمباشرة الفورية  يُشير صراحةً إلى القرار كانو. القدس

العمل بشكل منهجي ومؤسسي لترسيخ مبدأ عزل مناطق من الأراضي الفلسطينية وحصارها 
من قبل سلطات تشكيل لجنة  ،جدار الفصل العنصري، مع اتخاذ قرار بناء واقتطاعها، إذ تم

. ١٩٤٩الواقعة بين الجدار وخط الهدنة لعام  لإدارة المناطق المعزولةالاحتلال الإسرائيلي 
 شمالي مناطق منوتسوية الأرض في  ،قلع الأشجاربمصادرة الأراضي، و المباشرة تمتوقد 

أية خرائط تحدد مسار  نشرحتى قبل تخاذ قرار بناء الجدار، من االضفة الغربية بعد أيام 
في إنشاء إثر ذلك،  ،مباشرة العمل تمتوقد . ، أو إشعار أصحاب الأراضي المصادرةالجدار

  .٢٠٠٢الجدار بالقرب من سالم شمالي غربي جنين في حزيران 
ائي لبعض حيث إن المسار النه ،كم ٧٨٦و ٧٥٢الاجمالي للجدار بين  الطولسوف يبلغ 

ويوجد هناك تصور لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول المسار، . الأجزاء تقديرية ولم تحدد بعد
وتصور آخر للمستعمرين الذين يريدون أن يمتد الجدار لمسافات أطول لتقـع وراءه الغالبيـة   
 .الساحقة من المستعمرات التي أُنشئت على أراضي الفلسطينيين المغتصبة في الضفة الغربية

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الطول يزيد على ضعفي طول الخط الأخضـر، أي خـط   
الأرض ، ويفصلها عن الغربية الضفةبحيط والذي ي كم ٣٠٧، البالغ طوله ١٩٤٩الهدنة لعام 

 ٤٤١، وذلك من أصل الطول الإجمالي لمحيط الضفة الغربية البـالغ  ١٩٤٨المحتلة منذ عام 
  .لفصل العنصرياجدار خريطة للضفة الغربية، ولموقع ) ١(م ويبين الشكل رق. كم

إنشاء أجزاء أخرى، كما تم إجـراء  على وتمت الموافقة  ،تنفيذ أجزاء من الجدار تموقد 
هناك أجزاء أخرى من الجدار لم إضافية وعزلها، كما أن مناطق  لضم المسارتعديلات على 

، أي مليار شيكل ٦ جمالية المتوقعة لإنجاز الجدارالكلفة الإ بلغوت. يتم البت النهائي في موقعها
بإنجاز أعمـال   يقومو. ٢٠٠٣تقديرات تشرين ثانيمليار دولار أمريكي، حسب  ١.٥حوالي 

البناء وشق الطـرق   يتمو. معدة ثقيلة ٢٥٠ باستخدام اًمتعهد ٢٥البناء وشق الطرق الموازية 
 لاسـتكمال بنـاء  على مدار الساعة  ،في منطقة القدس في بعض المناطق، وخاصة الموازية
  .٢٠٠٤قبل نهاية عام الجدار 
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المقطـع   يشـمل و. متـر  ١٠٠-٤٠مقطع المساحة المحددة للجدار من  عرض يتكونو
 أسـلاك شـائكة،  وخنادق، وعسكريا،  طريقا، كما يشمل ترم ٨-٣جدارا بارتفاع  العرضي

ه، من الخرسانة المسـلحة  ويُبنى الجدار، في بعض مقاطع. ةومناطق عازل وأسيجة مكهربة،
  .مسبقة الصب، كما توجد على طوله نقاط مراقبة إلكترونية، وأبراج عسكرية خرسانية

  
 المواصلاتو للنقل مستدامةتطوير أنظمة  أهمية  .٤

 تعتبـر  كونهـا من بشكل عام، ، أو تطويرها المواصلاتوجود أنظمة النقل و أهمية تنبع
عمل الأماكن ، مثل بكل مقومات الحياةكان أم ريفياً،  ، حضرياًالشريان الذي يربط أي مجتمع

الربط الـلازم بـين مواقـع الإنتـاج      أنظمة النقل والمواصلات توفركما . صحةالتعليم والو
. سـتهلاك لاالأسواق وأماكن ا مع ،وأماكن الإنتاج والتصنيع ،الزراعي ومصادر المواد الخام

 ،على مستوى المعيشة مؤشراً لات متطورةتوفير أنظمة ومرافق وخدمات نقل ومواص عتبروي
خدمات المواصلات الملائمـة   توفير شكلكما ي. اتوعلى نوعية الحياة والرفاهية في المجتمع

، دون أن يعتبـر  اقتصادي لأي مجتمع -لأي تطور اجتماعي اًضروري اوشرط اأساس امتطلب
  . الشرط الوحيد اللازم للتطور

تحقق الاستدامة الاقتصادية  لا بد من فإنه فعالة، أجل أن تكون أنظمة المواصلات منو
 أنلذا، فإن على أنظمة المواصلات . )١(والمالية، والاستدامة البيئية، والاستدامة الاجتماعية 

، في مستوى المعيشة المادي للمجتمع مطَّردتكون لديها المقدرة المستمرة على تحقيق تقدم 
قتصادية لاستدامة الاأن تحقق ا يأ لى أبعد حد ممكن،وتحافظ على المصادر المالية المتاحة ا

تكون لديها المقدرة على إنتاج أفضل نوعية حياة  أنكما أن على أنظمة المواصلات . والمالية
وأخيراً، . ستدامة البيئيةلاأن تحقق ا ي، أالطبيعيةتحافظ على مصادره أن و ،ممكنة للمجتمع

موزعة هذه الأنظمة،  التي تحققها ،كون الفوائدت أنفإن فعالية أنظمة المواصلات تتطلب 
  .جتماعيةلاستدامة الاأن تحقق ا أي، وحيثما تواجد السكانكافة، بعدالة على شرائح المجتمع 
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  لفصل العنصرياجدار خريطة الضفة الغربية تبين موقع ): ١(شكل 
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أولاً لا بد  فإنه ،جتماعية لأنظمة المواصلاتلاا ستدامةلااوعند استعراض مظاهر تحقيق 
 إلىالوصول  منالسكانية كافة  قاطني التجمعات ملائم لتمكينالفيزيائي الربط توفير ال من

، وتقديم خدمات النقل لشرائح ذوي الدخل المحدود، أماكن العمل وخدمات التعليم والصحة
قيرة في المدن، أو المناطق الف الريفيةالمناطق لسكان بتوفير إمكانات الوصول الدائم  هتماملااو

له علاقة  (accessibility)قابلية الوصول  توفير وقد أشير بوضوح الى أن. )٢(بشكل خاص
،  في حين لا توجد مثل تلك العلاقة الوثيقة بين قابلية أنظمة المواصلاتوثيقة باستدامة 

  .)٣(أنظمة المواصلاتواستدامة  (mobility)الحركة 
لمستوطنات البشرية، الى أن استدامة تطوير أنظمة  وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة ل

المواصلات وخدماتها، تعتمد على الإدارة الراشدة للمصادر المتوافرة للأخذ بعين الاعتبار 
لذا فإن الوصول إلى أنظمة نقل . )٤(الآثار البيئية والوصول الى العدالـة الإجتماعيـة

النقل والمواصلات، وضع  ومواصلات مستدامة، تتطلب من المسؤولين في قطاع
إستراتيجيات تطوير أنظمة وخدمات المواصلات بشكل يجعلها مدعمة لنواحي الاستدامة 

كما بينت الدراسات المذكورة العلاقة الوثيقة بين توافر . )٥(الاقتصادية والبيئية والاجتماعية
قتصادي تغطية ملائمة لشبكات الطرق وخدمات النقل والمواصلات من جهة، والتطور الا

  .والاجتماعي المستدام من جهة أخرى، وذلك في الدول الناميـة أو الصناعيـة على السواء
  
  المنهجية المتبعة  .٥

لقد اتبعت في هذه الدراسة منهجية تستند إلى جمع المعلومات الموثقة من مصادرها 
مت خصيصاً كافة، وإجراء المقابلات، والقيام بدراسة مسحية ميدانية من خلال استمارة صم

لغرض الدراسة، وتحليل المعلومات التي تم جمعها، ومن ثم عرض النتائج التي تم التوصل 
إليها، بما في ذلك عرض حالتين دراسيتين لمنطقتين تضررتا بشكل واضح من إنشاء جدار 

  . الفصل العنصري
ا نشرات وقد تم جمع المعلومات ذات العلاقة من مصادر متعددة، أولية أو ثانوية، أبرزه

وإصدارات لشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، ودائرة المفاوضات في منظمة التحرير 
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الفلسطينية، ومعهد الأبحاث التطبيقية، وكذلك الصحف الفلسطينية والإسرائيلية، فضلاً عن 
، وخاصة شبكة المنظمات )الإنترنت(المواقع المهتمة بالموضوع على الشبكة المعلوماتية 

وتم أيضاً إجراء مقابلات مع مسؤولين فلسطينيين . الفلسطينية، وحملة أوقفوا الجدار البيئية
  . وخاصة في وزارة التخطيط

وتم تصميم إستبانة خاصة لحصر تأثير جدار الفصل العنصري في مجال النقل 
وشملت الإستبانة أسئلة محددة واستقصاءً لمؤشرات خاصة بالنقل والمواصلات . والمواصلات

لرصد الآثار المترتبة على إنشاء الجدار في مجال حركة السكان الفلسطينيين وانتقالهم  وذلك
وقد تم توزيع هذه الاستبانات على رؤساء . في المناطق التي يعزلها أو يؤثر عليها الجدار

البلديات والمجالس واللجان المحلية في التجمعات الفلسطينية المتضررة في محافظة قلقيلية 
د اختيرت هذه المحافظة لغرض الدراسة، لكونها إحدى أبرز المحافظات تأثراً بجدار كافة، وق

. تجمعاً ١٧وقد بلغ عدد التجمعات السكانية في المحافظة والمتأثرة بالجدار . الفصل العنصري
موقع ) ٢(وتبين الخريطة في الشكل رقم %. ١٠٠وكانت نسبة الاستجابة لتعبئة الاستبانة 

  .  ات السكانية المتأثرة في محافظة قلقيليةالجدار والتجمع
وقد شملت المؤشرات، التي تم تحديدها لأغراض تقييم آثار الجدار في الدراسة، سهولة 
الوصول، ومدى توافر خدمات المواصلات العامة، وطول الرحلة وزمنها، إضافة إلى كلفة 

سكانية بعد إنشاء الجدار وتم استقصاء معدلات هذه المؤشرات لكل من التجمعات ال. الرحلة
وقد استعمل ضمن المؤشرات، مؤشر معامل . ومقارنتها بالقيم المناظرة قبل إنشاء الجدار

والذي يعبر عن نسبة المسافة الفعلية، أي طول الطريق  ؛(Accessibility Index)الوصول 
إغلاق بعض  بين نقطة وأخرى، إلى المسافة المباشرة بينهما، وذلك لقياس تأثير الجدار على

الطرق، واضطرار سكان التجمعات الفلسطينية إلى سلوك طرق أطول للوصول إلى الأماكن 
  . التي يقصدونها

 Geographic Information)وقد استخدمت تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية 

Systems)   لحصر أطوال الطرق المحتجزة خلف الجدار مصنفة حسب نوع الطريق، كما تم
 .لإجراء بعض التحليلات الكمية، وعرض نتائجها بيانيا Excelsبرنامج  استخدام
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والتجمعات السكانية المتأثرة
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  وخدماتها المواصلاتو تحليل آثار بناء الجدار على استدامة أنظمة النقل  .٦
تواصل بين أجزاء الضفة الغربية وتحويلها التحقيق  عدمى سيؤدي جدار الفصل ابتداءً إل

مناطق في وسط  فصل، كما سيؤدي إلى والغربيةإلى منطقة مجتزأة من الناحيتين الشرقية 
 التواصلإمكانية لذا، فإن الجدار سيضع قيوداً على . معزولة الضفة الغربية ضمن جيوب

دن والقرى الواقعة خلف الجدار مع باقي في عشرات المالفلسطينيين مئات الآلاف من لالحر 
لذا فإن الجدار سيستكمل . العالم الخارجيمع و الفلسطينية الأخرى،السكان في المدن والقرى 

محاطة  "جيتوهات" وتحويلها الىمحاصرة عشرات المدن والبلدات والقرى الفلسطينية 
منح قاطنيها إمكانات  طرق التفافية، وحواجز عسكرية، دونوعسكرية،  قواعدوبمستعمرات، 

  .خاصة ، أو أذون مرورمن خلال تصاريحإلا  والمواصلاتالتنقل 
، من حيث الضرورة تماماما هو مطلوب هو عكس  ،يحصل بالنسبة لجدار الفصلإن ما 

بحيث تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تـم   المواصلاتو والحاجة لتطوير أنظمة للنقل
خطوط المواصلات، وسيحد مـن عـدد الطـرق     سيقطعالجدار إن . عرضه في البند الرابع

الرابطة التي كانت تصل المجتمعات الموجودة خلف الجدار مع باقي الضفة الغربيـة، رغـم   
ة من ناحية استقامة المسارات وعـددها، وسـرعتها،   بطاوالرتواضع خصائص هذه الطرق 

 مطَّـرد تحقيق تراجع  إلى سيؤديكما أن الجدار . وسعتها، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى
، حيث سيعمل على زيادة كلفة الانتقال للسكان، وزيـادة  في مستوى المعيشة المادي للمجتمع

التـي تقطـع خطـوط     ،بطبيعته سيؤديإن الجدار الفاصل . كلفة نقل منتجاتهم واحتياجاتهم
على حرمانه من وسيعمل  ،تدهور خطير في نوعية الحياة للمجتمع إلى ،وتعرقلها المواصلات
 ،سيؤثروأخيراً، فإن الجدار . سيحد من إمكانية المحافظة عليها كما ،والطبيعيةالبيئية  مصادره

وخاصـة فـي المنـاطق     ،على إمكانات الوصول الدائمة لذوي الدخل المحدود ،بشكل مباشر
يد للعد وخاصة بوساطة الحافلات، خدمات المواصلات العامة، حيث سيؤدي إلى وقف الريفية
  .بشكل تام، كما سيؤدي الى وضع قيود مشددة عليها لأماكن الواقعة خلف الجدارمن ا

وخدماتها مـن   المواصلاتو وسيتم هنا تحليل آثار بناء الجدار على استدامة أنظمة النقل
عدة أبواب، ويتعلق بعضها باقتطاع طرق داخل المنطقة العازلة، أو خلف الجدار، إضافة إلى 
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على وجه الإجمال، كمـا يتعلـق    نتقال الناجمة عن جدار الفصللاواصلات واحركة الم تقييد
 مـرور ) تصـاريح (بعضها أيضاً بعدم إمكانية الوصول إلا في حالات الحصول على أذون 

خاصة، وما يترتب على ذلك من تقييد إمكانات الوصول إلـى الأرض الزراعيـة، وتقييـد    
الجدار سيؤدي بالضرورة إلـى زيـادة مسـافة     خدمات المواصلات العامة، وأخيراً، فإن هذا
 .الرحلة وزمنها، فضلاً عن زيادة كلفة الانتقال

  

  تأثير الجدار الفاصل على بنية شبكة الطرق  ٦.١
لمعرفة تأثير الجدار الفاصل، في حال اكتمال إنشائه على بنية شبكة الطرق في الضـفة  

تطع، وستقع خارج جدار الفصل، وذلك الغربية، فقد تم إجراء تحليل لأطوال الطرق التي ستق
تشير نتائج التحليل إلى أنـه سـتقع،   و. أنظمة المعلومات الجغرافية من خلال استخدام تقنيات

كم من الطرق المعبدة خارج جدار الفصل، وستشكل هـذه   ١٣٠٠على وجه الإجمال، مسافة 
أن الجدار الفاصـل،  ومن الجدير بالذكر، . من إجمالي أطوال الطرق في الشبكة% ٤٦النسبة 

للفلسـطينيين  داخل الجدار المحصورة المناطق  المتبقي من الحيزعند اكتمال إنشائه، سيجعل 
مـن   ،%٥٤غير متصلة جغرافيا في كثير من الأحيان، وذلك ضمن مساحة تعادل كانتونات 

  . الإجماليةمن مساحة فلسطين فقط % ١٢مما يشكل  ،مساحة الضفة الغربية
مجموع الأطوال التي ستقتطع ونسبها والتي تقع خلـف جـدار   ) ١(رقم ويبين الجدول 

) الوطنيـة (ومن الواضح أن الطرق الرئيسـة  . الفصل، وذلك لكل صنف من أصناف الطرق
خلف جدار % ٥٤كم منها، أي نسبة  ٣١٨ستكون المتضرر الأكبر، حيث سيقع ما مجموعه 

شرايين الرئيسة ضمن بنية شبكة الطرق في وهذا يشير إلى أن التأثير الأكبر سينال ال. الفصل
الضفة الغربية والتي تخدم، بشكل رئيس، احتياجات الحركة والانتقـال للفلسـطينيين علـى    

والمحليـة  ) الإقليميـة (ومع ذلك، فإن التأثير سيطال أيضا الطرق الثانوية . المستوى الوطني
ركة على المستوى الإقليمي، وبـين  بشكل متساوٍ تقريباً، مما يؤثر على إمكانات الح) القروية(

  .المدن والقرى، وبين القرى بعضها ببعض
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 مقارنة بإجمالي أطوال الطرق في الضفة الغربيةأطوال الطرق التي ستقع خلف الجدار  :)١( جدول

  صنف الطريق الرقم
أطوال الطرق خلف

  النسبة المئوية  )كم(إجمالي أطوال الطرق   )كم(الجدار 

  %٥٤  ٥٨٤  ٣١٨  وطني/ رئيس  .١
  %٤٥  ١١٥٥  ٥٢٠  إقليمي/ ثانوي  .٢
  %٤٣  ١٠٧٠  ٤٦٢  قروي/ محلي  .٣
  %٤٦  ٢٨٠٩ ١٣٠٠  المجموع  
 

  حركة المواصلات والإنتقال الناجمة عن جدار الفصل تقييد  ٦.٢
من خلال  سيتمإن الدخول إلى المناطق المعزولة الواقعة خلف الجدار، أو الخروج منها، 

والحـواجز   والبوابات الحديديـة  ق محددة، على نمط نقاط التفتيشإقامة نقاط عبور في مناط
على الطـرق   ٧٧٠التي أقامتها سلطات الاحتلال، والتي يبلغ عددها أكثر من  الحالية المهينة

وفـي  . المواصلاتيعرقل خطوط و ،من حرية التنقل يحدمما  في شتى أنحاء الضفة الغربية،
واقعة على الجدار تعمل في أوقات محددة فقط، بحيث لا كل الحالات، فإن نقاط العبور هذه وال

من إمكانات الوصول  الحدوهذا سيؤدي إلى . تتجاوز، في مجموعها، الساعة الواحدة في اليوم
، كما سيؤدي الأسواق لىإإلى الحقول والمزارع ومناطق العمل، وايصال المنتجات الزراعية 

  . ةر الخدمات الصحية والتعليميفامن إمكانات الوصول إلى مناطق تو الحدإلى 
، التي أصبحت تربط كل من )معبدة وغير معبدة(إجمالي عدد الطرق ) ٢(ويبين الجدول 

التجمعات السكانية المتأثرة بالجدار في محافظة قلقيلية مع شبكة الطرق، ومع غيرهـا مـن   
قبـل إنشـاء    التجمعات، مقارنة بإجمالي عدد الطرق التي كانت تربط هذه التجمعات بغيرها

ومن الواضح أنه قد أضحى هناك طريق واحد فقط يربط التجمع بغيره، مقارنة بمـا  . الجدار
كان سابقا من طريقين الى خمس طرق، وذلك لسبعة من هذه التجمعات، إضافة إلى إغـلاق  

 شاروقد أ.  كافة الطرق التي تربط أحد أصغر التجمعات في المحافظة مع التجمعات الأُخرى
 الأراضـي عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فـي   ١٠/١١/٢٠٠٣ر الصادر بتاريخ التقري
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سـتكون  ، عند اكتمال إنشـائه،  آثار الجدارإلى أن المحتلة، التابعة للأمم المتحدة،  الفلسطينية
  :على النحو التالي

 ألف فلسطيني داخل المنـاطق   ٢٧٤تأثير مباشر على حرية الحركة والانتقال لـ  هناك
  . الجدار يعزلهاسالتي 

 ألف فلسطيني خارج المنـاطق التـي    ٤٠٠تأثير على حرية الحركة والانتقال لـ  هناك
لكن سيضطرون إلى عبوره للوصول إلى وظـائفهم أو مـزارعهم أو    ،الجدارسيعزلها 

  .يحتاجونهاالخدمات التي 
  نثلـث الفلسـطينيي   حوالي يشكلون ألف فلسطيني ٦٧٤إجمالي على  تأثيرسيكون هناك 

  .الغربية الضفةفي  المُقيمين
تاريخ عن وكالة الأمـم المتحـدة   في نفس الأشار التقرير الصادر ومن جهة أخرى، فقد 

ألف  ١٣٥ حرمانبناء الجدار الفاصل سيؤدي إلى  إلى أنالفلسطينيين  اللاجئينلغوث وتشغيل 
لأولى من إنشـاء  ومع انتهاء المرحلة ا.  إليهم تسهيلات الوكالة تصل من أنلاجئ فلسطيني 

 الجـدار  المعزولة بـين  منطقةالداخل  ،الفلسطينيين سبةفإن ن ،٢٠٠٣ تموزفي نهاية  الجدار
% ٦.١تم فصل في حين الغربية،  الضفةمن مجموع سكان % ٠.٦بلغت قد  والخط الأخضر،

أي سـيتأثر   الواقعة وراء الجـدار،  عن حقولهم ومزارعهم من مجموع سكان الضفة الغربية
الفصل من حركة التنقـل   جدارلذا سيحد . من سكان الضفة الغربية% ٦.٧ا مجموعه مبذلك 

 إلىالوصول  إمكانيةمن  يحد، كما سفلسطيني يقيمون خلف الجدار ١٤.٠٠٠لحوالي وحريته 
بلـدة   ١٤يقيمون في  فلسطيني  ١١.٧٠٠لحوالي وفلاحتها إلى الشرق من الجدار  تقعأراضٍ 
تقـع  أراضٍ إلـى  الوصـول   إمكانيةمن الجدار  يحدقت ذاته، سوفي الو. خلف الجدار وقرية

 ـ ٢٠.٠٠٠لحوالي وفلاحتها غرب الجدار  بلـدة   ٢٩فـي  ه فلسطيني يقيمون إلى الشرق من
 .)٨(دونم ١٠.٠٠٠بحوالي  ة هذه الأراضيقدر مساح، وتوقرية

 ـحسب المسار الذي يتم تنفيـذه   المعزولة، منطقةالداخل  ،الفلسطينيين سبةأما ن دار، للج
، فـي  %١٧.٦، فإنها ستصل إلـى  الجيش الإسرائيلي توصياتحسب  ،والمتوقع أن يستكمل

 ،%٢٧.١ الواقعة وراء الجدار إلى نسبة من سيتم فصلهم عن حقولهم ومزارعهمحين ستصل 



 ٢٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمير أبو عيشه 

٢٠٠٤، )٢(١٨، المجلد )العلوم الطبيعية(لة جامعة النجاح للأبحاث، مجـــــــــــــــــــــــــ   

وفي حال اسـتكمال بنـاء   .  من سكان الضفة الغربية% ٤٤.٧ما مجموعه بذلك  أي سيتأثر
، فإن نسبة الفلسـطينيين، داخـل المنطقـة    المستعمرون يطالب بهسب المسار الذي الجدار ح

من سيتم فصـلهم عـن    نسبة، في حين ستصل %١٧.٩ المعزولة خلف الجدار، ستصل إلى
% ٥٠.٣ا مجموعه بذلك م أي سيتأثر، %٣٢.٤ الواقعة وراء الجدار إلى حقولهم ومزارعهم

 . الضفة الغربية سكانمن 
  

بطة للتجمعات السكانية المتأثرة في محافظة قلقيلية قبل إنشاء الجدار أعداد الطرق الرا): ٢(جدول 
  وبعده، وأعداد الذين يمنحون تصاريح مرور ونسبهم مقارنة بإجمالي عدد المتقدمين

التجمع   الرقم
  السكاني

عدد 
  السكان

عدد
الطرق 
الرابطة 

قبل إنشاء 
 الجدار

عدد
الطرق 
الرابطة 

بعد إنشاء 
 الجدار

عدد 
 المواطنين
المقدمين 
 +للتصاريح

عدد 
المواطنين 

الذين حصلوا 
 +عليها

نسبة 
المواطنين 

الذين حصلوا 
على 
  التصاريح

  %٢٢  ٤٠٠  ١٨٠٠  ١  ٤  ٤٢٠٠٠  قلقيلية  .١
  %٢٠  ١٠  ٥٠  ٣  ٣  ١٠٠٠  النبي إلياس  .٢
  -  -  -  ١  ٥  ١٥٠٠  عزون عتمة  .٣
  -  -  -  ٥  ٦  ٨٠٠  بيت أمين  .٤
  **  *٤٠٠  ٢٠٠  ٢  ٣  ٦٠٠  فلامية  .٥
  %٢٣  ٣٢  ١٤٠  ١  ٥  ٥٣٠٠  حبلة  .٦
  %١٢  ٥  ٤٢  ٢  ٢  ٩٥٠  عسلة  .٧
  %٥٠  ٥  ١٠  ٣  ٣  ٢٥٠  عزبة الطبيب  .٨
  %٤  ٤  ٩٢  ١  ٤  ٦٠٠  عزبة سلمان  .٩
 %٨٩  ٤٠  ٤٥  ٢  ٢  ١٥٠  عزبة جلعود  .١٠
  -  -  -  ١  ٣  ٢٨٠٠  جيوس  .١١
  %٢١  ١٠٤  ٥٠٠  ٣  ٥  ٣١٠٠  كفر ثلث  .١٢
  -  -  -  ١  ٢  ٣٥٠  الضبعة  .١٣
  %٧٠  ٢٨٠  ٤٠٠  ١  ٢  ٤٠٠  راس طيرة  .١٤
  %٣٣  ١٠٠  ٣٠٠  ٣  ٥  ١٤٠٠  راس عطية  .١٥
  %٤٠  ٨  ٢٠  ٣  ٣  ٢٦٠٠  سنيريا  .١٦
  - -  - مغلقة  ٣  ١٨٠  وادي الرشا  .١٧

  جزء منها لمواطنين لا يعيشون في القرية، ولكن توجد لهم أراض ضمن أراضي القرية *
  لا يمكن احتسابها **
 ٢٠٠٣فوا الجدار، تشرين أول ، أوقشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية: المصدر+ 
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 ،باقي الفلسطينيين ،بالتأكيد ،غير المباشر سيطال التأثيرولا بد من الإشارة هنا، إلى أن 
ذلك  منها، ويتمثل ةوالاقتصادي ةالاجتماعي وسينعكس هذا التأثير على جميع الأصعدة، وخاصةً

ع داخـل منطقـة الجـدار    ، أي كافة مناطق الضفة الغربية التي تقجانبي الجدار الفاصل في
 .الفاصل أو خارجه

  خاصة مرور) تصاريح(تقييد إمكانات الوصول باستثناء حاملي أذون  ٦.٣
حـول   ٢/١٠/٢٠٠٣الصادر فـي  ) يهودا والسامرة( .٢/٣/العسكري رقم س الأمرإن 

   :)٦(إلى ما يلي  يشيرق ـإغلاق مناط
 ١البند (إسرائيل مناطق مغلقة المنطقة الواقعة خارج جدار الفصل باتجاه دولة  اعتبار(.  
  الفصل هو الجدار أو السياج أو الممر الأمني المحدد حسب أوامـر المصـادرة    جدارإن

 .)١البند (يمكن أن تعدل من وقت لآخر  التيالعسكرية 

 ٣البند (أي إنسان من دخول هذه المناطق أو البقاء فيها  منع(. 

 إلى إسـرائيل أو يحق له الهجرة  ،إسرائيلمن ذلك كل من هو إسرائيلي مقيم في  يستثنى 
 .)أ –أ  -٤البند (

   يستثنى أيضاً من ذلك كل شخص يعطى تصريحاً للدخول، أو البقاء في المنطقة المغلقـة
 ). ب-أ-٤البند (حسب ما هو موضح على التصريح 

 في المناطق المغلقة في تاريخ صـدور هـذا الأمـر     ،بشكل دائم ،للذين يسكنون بالنسبة
والبقاء فيها فقط في حالة  ،عاما يسمح له بدخول هذه المناطق ١٦من بلغ  فكلالعسكري، 

 .)أ  – ٥البند (مكتوب، وحسب ما هو محدد في التصريح  تصريححصوله على 

 سنة الذين يسكنون داخل المناطق المغلقة البقاء فيهـا دون   ١٦للأشخاص تحت سن  يحق
يسمح لهم بدخول هذه المناطق فقط في حال الحصول علـى  على حين مكتوب،  تصريح

سنة، أو كان مرافقا لشخص تم منحه تصريحا مكتوبا  ١٢إذا تجاوز سن  مكتوبتصريح 
 .)ب  – ٥البند (



 ٢٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمير أبو عيشه 
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 ب (الخروج لهذه المناطق من خلال ممرات محددة مفصلة فـي ملحـق   الدخول و يتم (
 .التي يحددها القائد العسكري الاوضاعوحسب 

 وذلك فـي   ،بوابة ٤٤و ،نقاط عسكرية ثابتة ٣ممرا محددا منها  ٤٧) ب(الملحق  يشمل
من يحق له  ن، أمما سبق يستنتج.ة في هذه المرحلةالضفة الغربية المشمول شماليمناطق 

 كل من يحق له الهجـرة، أي كـل  لدخول أو البقاء في المناطق المغلقة هو أي إسرائيلي أو ا
في هذه المنـاطق المغلقـة   ا كناسدون أن يكون بالضرورة في العالم،  مكانمن أي  ،يهودي
، منذ الذين يقيمون في هذه المناطق ،يمنع الفلسطينيونفي حين ، )ليس فيها مستعمرات(أصلا 

مـن خـلال   إلا إليها  الانتقال أو ،أراضيهم أو ،من البقاء في مساكنهم السنين،مئات أو آلاف 
  .زمنياً تصاريح مكتوبة ومحددة

بالدخول والإقامـة يخضـع لموافقـة     ةريح الخاصاالتص ولا بد من الإِشارة إلى أن منح
بط ، ويتم ذلك من خلال مقابلات مـع ضـا  أو غيرها الأمنيةمن الناحية  سواءٌ ،الإسرائيليين

ويُشير الجدول  .الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافق ذلك من إجراءات مهينة وضغوطات خاصة
. إلى أعداد من يتم منحهم تصاريح المرور ونسبهم مقارنة بإجمالي عدد المتقـدمين ) ٢(رقم 

من إجمالي المتقدمين في % ٢٩ويمكن بيان أن نسبة الذين منحوا هذه التصاريح تشكل حوالي 
  ).٣(، كما هو موضح في الشكل رقم )٧(المشار إليهاالتجمعات 

نسبة الذين حصلوا على تصاريح مرور مقارنة بعدد الذين لم يحصلوا على تصاريح من  :)٣(شكل 
  .المتقدمين كافة
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  وسهولة ذلك إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية تأثير الجدار الفاصل على ٦.٤
 مـن الأراضـي الزراعيـة   وسهولتهما إمكانية الوصول والحركة ثير الجدار على أما تأ

وإليها، فقد تم حصر ذلك فيما يتعلق بسكان كل من التجمعات المتأثرة بالجدار فـي محافظـة   
المذكور هـذا   جدولويبين ال. )٣(رقم  جدول، وتم عرض المعلومات المتوافرة في ال)٨(قلقيلية

بالمركبات والشاحنات لنقل الإنتاج  لأراضي الزراعيةالوصول إلى ا التأثير من حيث إمكانات
بعد إنشاء الجـدار،   الزراعية الزراعي، فضلاً عن معدل المسافة للوصول مشيا إلى الأرض

  .  مقارنة مع معدل المسافة قبل إنشائه
تجمعا متأثرا بالجدار في محافظة قلقيليـة لا يمكـن    ١٧من أصل  ١٠ومن الواضح أن 

. التابعة لها بالمركبات والشاحنات لنقل الإنتاج الزراعي منها لأراضي الزراعيةصول إلى االو
بعد إنشاء الجدار مقارنة بالمسافة  الزراعية وقد زاد معدل المسافة للوصول مشيا إلى الأرض

قبل إنشائه بما لا يقل عن مثلي المسافة الى خمسة وعشرين ضعفا، وذلك لسكان التجمعـات  
  .ل الجدار دون الوصول مشيا وبسهولة الى أراضيهمالتي حا
  لتجمعات الفلسطينيةل المواصلات العامة تأثير الجدار الفاصل على خدمات ٦.٥

بناء على نتائج المسح الميداني، فقد تبين أن هناك تأثيرا واضحا للقيود التي وضعتها 
الهم من خلال المواصلات سلطات الإحتلال الإسرائيلي على حركة السكان الفلسطينيين وانتق

إن مركبات المواصلات العامة، سواء كانت سيارات النقل العمومي أو الحافلات، . العامة
تخضع لقيود سلطات الاحتلال، من حيث إمكانية السماح لها بالمرور من خلال الحواجز 

ارات والبوابات المقامة على الطرق المؤدية لهذه التجمعات عبر الجدار، مثلها مثل السي
  .الخاصة

أعداد سيارات النقل العمومي أو الحافلات التي أصبحت تخـدم  ) ٤(ويبين الجدول رقم 
المتأثرة في محافظة قلقيلية، مقارنة بأعداد تلك التي كانت تخـدم هـذه    لتجمعات الفلسطينيةا
وتبين النتائج أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد سيارات النقـل العمـومي التـي    . لتجمعاتا

  بحت تخدم التجمعات بشكل عام، في حين لم تصبح أي من هذه التجمعات مخدومة أص
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وسهولة ذلك على سكان التجمعات المتأثرة في  الزراعية ضإمكانية الوصول إلى الأر :)٣( جدول
  محافظة قلقيلية

التجمع   الرقم
  السكاني

عدد 
  السكان

نسبة
السكان 
العتمدين 

على 
  الزراعة

إمكانية
الوصول إلى 

رض الأ
باستخدام 
  مركبات

معدل
المسافة 
للوصول 
مشيا قبل 
  الجدار

معدل 
المسافة 
للوصول 
مشيا بعد 
  الجدار

نسبة 
المسافة 

قبل /بعد
إنشاء 

  (%)الجدار 
  -  غير ممكن  م١٠٠  لا  %٨٠  ٤٢٠٠٠  قلقيلية  .١
  %١٥٠٠  كم ٣  م٢٠٠  لا  %٨٠  ١٠٠٠  النبي إلياس  .٢
  %٢٠٠  كم ١  م٥٠٠  نعم  %٩٠  ١٥٠٠  عزون عتمة  .٣
  -  *م١٠٠  م١٠٠  لا  %١٠٠  ٨٠٠  بيت أمين  .٤
  -  *م٥٠٠  م٥٠٠  لا  %٨٥  ٦٠٠  فلامية  .٥
  -  م ٥٠٠  م٥٠٠  نعم  %٨٥  ٥٣٠٠  حبلة  .٦
  %٢٥٠٠  كم ٥  م٢٠٠  لا  %٩٥  ٩٥٠  عسلة  .٧
  %١٠٠٠  كم ٨  م٨٠٠  لا  %٧٠  ٢٥٠  عزبة الطبيب  .٨
  %٢٠٠٠  كم ٣  م١٥٠  لا  %٨٥  ٦٠٠  عزبة سلمان  .٩
  -  *م٤٠  م٤٠  لا  %٧٠  ١٥٠  عزبة جلعود  .١٠
  %٦٠٠  كم ٦  كم ١  نعم  %٧٥  ٢٨٠٠  جيوس   .١١
  %٢٠٠  كم ١  م٥٠٠  لا  %٦٠  ٣١٠٠  كفر ثلث  .١٢
  %٨٠٠  كم ١  م١٥٠-١٠٠  نعم  %٨٠  ٣٥٠  الضبعة  .١٣
     **  -  %٥٠  ٤٠٠  راس طيرة  .١٤
  %١٠٠٠  كم ٢  م٢٠٠  نعم  %٦٠  ١٤٠٠  راس عطية  .١٥
  -  *م١٠٠  م١٠٠  لا  %٩٠  ٢٦٠٠  سنيريا  .١٦
     **  نعم  %٦٠  ١٨٠  شاوادي الر  .١٧

  نفس المسافة لكن بصعوبة *
  كامل القرية خلف الجدار **

 ,The Palestinian Environmental NGOs Network, The Wall in Palestine: Facts: المصـدر 

Testimonies, Analysis and Call for Action, Jerusalem, 2003.  
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  المتأثرة في محافظة قلقيلية الفلسطينية لتجمعاتل المواصلات العامة خدمات :)٤( جدول

  الرقم
التجمع 
  عدد السكان  السكاني

عدد سيارات
العمومي التي 
تخدم التجمع 
  قبل الجدار

عدد سيارات
العمومي التي 
تخدم التجمع 
  بعد الجدار

عدد الحافلات 
التي تخدم 
التجمع قبل 
  الجدار

عدد الحافلات 
التي تخدم 
التجمع بعد 
  الجدار

 ٧ ٧ ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٢٠٠٠  يةقلقيل  .١

 * * * *  ١٠٠٠  النبي إلياس  .٢

 ٠ ١ ٣ *٥٠  ١٥٠٠  عزون عتمة  .٣

 ٠ ٠ ٢ ٦  ٨٠٠  بيت أمين  .٤

 ٠ ١ ٢ ٠  ٦٠٠  فلامية  .٥

 ٠ ٠ ١٢ ١٤  ٥٣٠٠  حبلة  .٦

 ٠ ٠ ٢ ٢  ٩٥٠  عسلة  .٧

 ٠ ٠ ٠ ٠  ٢٥٠  عزبة الطبيب  .٨

 ٠ ١ ٢ ٦  ٦٠٠  عزبة سلمان  .٩

  ٠ ٠ * *  ١٥٠  عزبة جلعود  .١٠
 ٠ ٠ ١ ١  ٢٨٠٠  جيوس   .١١

 ٠ ٢ ١٢  ١٢  ٣١٠٠  كفر ثلث  .١٢

 ٠ ٠ ٣ ٠  ٣٥٠  الضبعة  .١٣

 ٠ ١ ٠ ٢٠  ٤٠٠  راس طيرة  .١٤

 ٠ ٠ ٠ ١  ١٤٠٠  راس عطية  .١٥

 ٠ ٠ ٤ ٢  ٢٦٠٠  سنيريا  .١٦

 ٠ ٠ ٠ ٠  ١٨٠  وادي الرشا  .١٧

  تربط عدة تجمعات لا توجد خطوط مواصلات عامة خاصة بالتجمع، ولكنه يقع على خطوط مواصلات عامة* 
  

  الوصولالمقطوعة وسرعة  المسافة تأثير الجدار الفاصل على ٦.٦
ومن أجل معرفة المدى الذي ستتأثر به حركة النقل والمواصـلات للمنـاطق المتـأثرة    

بين مدينـة   الوصولالمقطوعة وسرعة  المسافة الجدار على تأثيربجدار العزل، فقد تم حصر 
المتأثرة بالجدار في المحافظـة، وتـم    التجمعات الفلسطينيةكل من قلقيلية، مركز المحافظة، و



 ٣٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمير أبو عيشه 

٢٠٠٤، )٢(١٨، المجلد )العلوم الطبيعية(لة جامعة النجاح للأبحاث، مجـــــــــــــــــــــــــ   

ولا بد مـن  . هذا التأثير) ٥(ويبين الجدول رقم . مقارنة ذلك بالوضع السابق قبل إنشاء الجدار
ومدينة قلقيلية بعد إنشاء الجدار لتجمع التنويه، أن متوسط زمن الرحلة المبين في الجدول بين ا

دون أن يشمل زمن الانتظار على الحواجز والبوابات المقامـة عبـر   يشمل زمن السفر فقط، 
وقد تم استخدام مؤشـر معامـل   . الجدار، والذي يستغرق بين بضع دقائق الى ساعتين أحيانا

الوصول للدلالة على طول المسافة، وتعرج الطريق حسب ما نجم عن الإجراءات الإسرائيلية 
  .مقارنة بالمسافة المباشرة

المتأثرة ومدينة قلقيليـة قـد    لتجمعات الفلسطينيةول أن المسافة بين عدد من اويبين الجد
والمثال الصارخ علـى  . تضاعفت عدة مرات، وكذلك معامل الوصول ومتوسط زمن الرحلة

كم فقط، حيـث   ٣كم بعد أن كانت  ٤٦ذلك المسافة بين بلدة حبلة ومدينة قلقيلية، إذ أصبحت 
وقد ازداد متوسط زمن الرحلة فـي الاتجـاه   . لذي يربط بينهماقطع الجدار الطريق المباشر ا

  .دقيقة، بعد أن كان خمس دقائق قبل إنشاء الجدار ٤٠الواحد بينهما الى 
  وإليها التجمعات الفلسطينية كلفة النقل من تأثير الجدار الفاصل على  ٦.٧

من خلال  لقد تم حصر مدى زيادة كلفة النقل للمناطق المتأثرة بالجدار، حيث تم،
التجمعات الدراسة الميدانية، معرفة أجرة السفر بين مدينة قلقيلية، مركز المحافظة، وكل من 

المتأثرة بالجدار في المحافظة، وتم مقارنة ذلك أيضا بالوضع السابق قبل إنشاء  الفلسطينية
لمبينة هي ولا بد من التنويه إلى أن أجرة السفر ا). ٦(الجدار، كما هو مبين في الجدول رقم 

أجرة سفر الراكب الواحد في الاتجاه الواحد باستخدام سيارات النقل العمومي، أو السيارات 
  . الخاصة التي تعمل بدلاً من سيارات النقل العمومي في حال عدم توافر خدمة النقل العمومي

إن ازدياد أجرة السفر، وتضاعفها أحيانا عدة مرات، يعزى الى زيادة مسافة الرحلة 
ومدينة قلقيلية بعد إنشاء الجدار مقارنة بما كان قبل إنشائه، إضافة الى لتجمع زمنها بين او

ويبين الجدول أن أجرة السفر بين . زمن الانتظار على الحواجز والبوابات المقامة عبر الجدار
المتأثرة، ومدينة قلقيلية، قد تضاعفت حتى خمس مرات، كما  لتجمعات الفلسطينيةعدد من ا

    .واضح بين رأس عطية وقلقيليةهو 
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 لتجمعات الفلسطينيةالمقطوعة، ومعامل الوصول، ومتوسط زمن الرحلة بين ا المسافة: )٥( جدول
  المتأثرة ومدينة قلقيلية

التجمع   الرقم
  السكاني

المسافة 
المباشرة بين 

لتجمع ا
ومدينة 

  )كم(قلقيلية 

المسافة بين 
ومدينة لتجمع ا

  )كم(قلقيلية 

 وصولمعامل ال

ومدينة لتجمع بين ا
  قلقيلية

متوسط زمن الرحلة 
ومدينة لتجمع بين ا

  )دقيقة(قلقيلية 

قبل 
  الجدار

بعد 
  الجدار

قبل 
  الجدار

بعد 
  الجدار

قبل 
  الجدار

بعد 
  الجدار

 - -  -  - - -  -  قلقيلية  .١

 ٢٠ ١٠ ١.٠٠ ١.٠٠ ٥ ٥ ٥.٠  النبي إلياس  .٢

 ٤٠ ٦ ٢.٨٧ ١.١٥ ٢٥ ١٠ ٨.٧  عزون عتمة  .٣

 ٦٠ ١٥ ٢.٣٥ ١.١٨ ٢٠ ١٠ ٨.٥  بيت أمين  .٤

 ٦٠ ٢٠ ٢.٦٢ ٢.٦٢ ١٧ ١٧ ٦.٥  فلامية  .٥

 ٤٠ ٥ ١٥.٣٣ ١.٠٠ ٤٦ ٣ ٣.٠  حبلة  .٦

 ٦٠ ١٥ ٢.٢١ ١.٧٧ ١٥ ١٢ ٦.٨  عسلة  .٧

 ١٥ ١٠ ١.٦٢ ١.١٨ ١١ ٨ ٦.٨  عزبة الطبيب  .٨

 ٤٠ ٧ ٥.٥٦ ١.١١ ٣٥ ٧ ٦.٣  عزبة سلمان  .٩

 ٤٥ ٥ ٢.٧٣ ١.٢٧ ١٥ ٧ ٥.٥  عزبة جلعود  .١٠

 ٣٠ ١٥ ١.٩٤ ١.٩٤ ١٣ ١٣ ٦.٧  جيوس   .١١

 ٣٠ ١٥ ١.٤٥ ١.٤٥ ١٢ ١٢ ٨.٣  كفر ثلث  .١٢

 ٦٠ ١٠ ٦.٦٠ ١.٣٢ ٣٥ ٧ ٥.٣  الضبعة  .١٣

 ٣٠ ١٥ ٢،٢٦ ١.١٣ ١٢ ٦ ٥.٣  راس طيرة  .١٤

 ٤٥ ٥ ٧٥٠ ١.٠٠ ٣٠ ٤ ٤.٠  راس عطية  .١٥

 ٤٠ ٣٠ ١.٨٥ ١.٨٥ ١٩ ١٩ ١٩.٠  سنيريا  .١٦

 ٣٠ ١٥ ١.٥٨ ١.٥٨ ٦ ٦ ٦.٠  وادي الرشا  .١٧
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  المتأثرة ومدينة قلقيلية لتجمعات الفلسطينيةأجرة السفر بين ا :)٦( جدول
ومدينة لتجمع أجرة السفر بين ا

  قلقيلية بعد الجدار
  )شيكل اسرائيلي(

ومدينة لتجمع أجرة السفر بين ا
  )شيكل اسرائيلي(قلقيلية قبل الجدار 

  الرقم  التجمع السكاني

  .١  قلقيلية  ٥ ٥
  .٢  النبي إلياس ٢ ٣
  .٣  عزون عتمة ٥ ٩
  .٤  بيت أمين ٥ ٩
  .٥  فلامية ٢.٥ ٧.٥
  .٦  حبلة ٢ ٧
  .٧  عسلة ٣.٥ ١٥
  .٨  عزبة الطبيب ٢.٥ ٤
  .٩  عزبة سلمان ٢ ٨
  .١٠  عزبة جلعود ٢ ٧
  .١١  جيوس ٣ ٥
  .١٢  كفر ثلث ٣.٥ ٥
  .١٣  الضبعة ٤ ١٠
  .١٤  راس طيرة ٣ ٥
  .١٥  راس عطية ١.٥ ٧.٥
  .١٦  سنيريا ٧.٥ ٧.٥
  .١٧  وادي الرشا ٢ ٤

  

وقد تم تمثيل عدد من مؤشرات الأداء المهمة المستخدمة عادة في تقييم خـدمات النقـل   
والمواصلات وأنظمتهما، وذلك قبل إنشاء الجدار وبعده، حسب ما تم عرضه أعلاه، بيانيـا،  

ساب القيمة المنـاظرة بعـد   قبل إنشاء الجدار، وتم احت% ١٠٠حيث تم اعتبار قيمة المعامل 
عدد الطرق الرابطة، وعدد سيارات النقل العمومي وعدد الحافلات ) ٤(ويبين الشكل . إنشائه

العاملة على خطوط المواصلات العامة التي تربط التجمع السكاني بمدينـة قلقيليـة، مركـز    
وذلـك بعـد   المحافظة، ومعدل مسافة الوصول الى الأراضي الزراعية من التجمع السكاني، 
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كما يبين الشكل أيضا معدل معامل الوصول وزمن الرحلـة  . إنشاء الجدار مقارنة بقبل إنشائه
  . وكلفتها بين التجمع ومدينة قلقيلية، بعد إنشاء الجدار مقارنة بقبل إنشائه

ومن الواضح أن عدد الطرق الرابطة، وعدد سيارات النقل العمومي، وعدد الحـافلات  
المواصلات العامة التي تخدم التجمعات السكانية المشار اليها قد انخفضت العاملة على خطوط 

وفي المقابل، . ، من القيم المناظرة قبل إنشاء الجدار، على الترتيب%٥٤و %٧٧و %٥٥الى 
فقد ارتفع معدل مسافة الوصول الى الأراضي الزراعية من التجمع السكاني، وذلك بعد إنشاء 

كما ارتفع معدل معامل الوصول وزمـن الرحلـة   %. ٦٣٦ه، بنسبة الجدار مقارنة بقبل إنشائ
من القيمة المناظرة قبـل  % ٢١٢، و%٣٢٦، %٢٦٤وكلفتها بين التجمع ومدينة قلقيلية الى 

  .إنشاء الجدار، على الترتيب
إن كل ما ذكر يثبت بوضوح مدى التأثير السلبي للجدار فيما يتعلق بتقديم خدمات نقـل  

مما يؤدي إلى عدم قدرة أنظمة النقل والمواصلات على تلبية دورها في  ومواصلات مستدامة،
  . تحقيق التنمية المستدامة

 

  حالات دراسية  .٧
ومن أجل بيان حقيقة تأثير جدار الفصل العنصري على المجتمعات الفلسـطينية، فإنـه   
 سيتم استعراض حالتين دراسيتين، إحداهما في منطقة ريفية هي قريـة عـزون عتمـة فـي    

  . محافظة قلقيلية، والأخرى هي منطقة القدس الحضرية
  عزون عتمة: دراسية حالة  ٧.١
. كـم  ١٠، وتبعد عنهـا  قرية عزون عتمة في محافظة قلقيلية جنوب شرق مدينة قلقيلية تقع
القرية مع قريـة   تشتركو. سنة ١٨فلسطيني نصفهم تحت سن  ١٥٠٠ حوالي القرية يقطنو

ى السنوات فـي  على مد سلطات الاحتلال بنتوقد . تين ومسجدبيت أمين المجاورة في مدرس
 ، وعلى أراضيهمـانـن المذكورتيـرة شعاري تكواه بين القريتيـمستعم ن الماضيينالعقدي

 ، إذ تشتهر ببيوتهاالقرية أعلى إنتاجية زراعية للدونم في الضفة الغربية حققتوقد . المغتصبة
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شـاحنات محملـة    ١٠يوميا ما معدلـه   القرية نت تغادركاو. البلاستيكية ذات الإنتاج الغزير
الضفة الغربية وشاحنة إلى الأسـواق   قاأسوإلى  منها تسعة: قبل الانتفاضة بالإنتاج الزراعي

  . )٩( الإسرائيلية

  
  مؤشرات الأداء المستخدمة لتقييم خدمات وأنظمة النقل والمواصلات قبل وبعد إنشاء الجدار  ):٤(شكل 

 ١٣/٣/٢٠٠٣ المقطع المحـيط بالقريـة بتـاريخ    ر بناء الجدار الفاصل فيأم صدروقد   
تـم قطـع الطريـق    فقد  ،بناء الجدار بانتهاءو. مطبقليحيط القرية من كافة النواحي بشكل 

الذهاب إلى من  القرية،الذين يقطنون في  ،الفلسطينيون منعوبالتالي، فقد . لقريةإلى االموصل 
نقل الإنتاج الزراعي  نعكما م. إليهاوالعودة  إلى خارج مناطقهمالسفر بحرية مزارعهم، ومن 

يدرسـون فـي المدرسـتين     ٣٦مدرسا مـن أصـل    ٣٣ منعوفي الوقت ذاته . بالشاحنات
منـازل   ٩ولا بد من الإشارة أيضاً، إلى أن هناك . بتصريحالمذكورتين من دخول القرية إلا 

  .الصلة بالقرية تماماتقع خارج الجدار عزلت عن  اًفلسطيني ٤٩يقطنها 
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  منطقة القدس: دراسية حالة  ٧.٢
مكثفـة   إستعماريةبحملة  باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيليم، ١٩٦٧احتلال عام  بعد

، إذ بدأت بإنشاء أحياء سكنية تحيط بالأحيـاء العربيـة   الشرقيةوبشكل لا يوصف في القدس 
% ١.١تشكل (ي القدس الشرقية من أراض ٢كم٦٤كما ضمت سلطات الاحتلال . وتفصل بينها

القـاطنون فـي    المستعمرونوقد شكل . ضمن إطار بلدية القدس) الضفة الغربية  مساحةمن 
في منطقة القدس منـذ عـام    اليهودمن إجمالي الزيادة في أعداد % ٨٠ – ٧٥القدس الشرقية 

 ١٧٠.٠٠٠مستعمرة في القدس الشـرقية   ١٢عدد المستعمرين الموزعين على  بلغو. ١٩٦٧
 ٢٤٩.٠٠٠ يقطـن وفي المقابـل  . الضفة الغربيةأنحاء  يستعمرون في ٣٧٠.٠٠٠من أصل 

 تجمعـا  ٢٤هنـاك  كما أن . سكنياً حيا أو تجمعا ١٩فلسطيني داخل حدود بلدية القدس ضمن 
فرص العمل المتاحة، وعلى مرافقهـا  على  ،بشكل مباشر ،يعتمد سكانهاالقدس فلسطينيا حول 

  .الثانوية هاوجامعتيها، فضلا عن كثير من مدارس الستة،ك مستشفياتها بما في ذل وخدماتها،
 إلامنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من حق الدخول إلى القـدس   ،١٩٩٣عام  منذو
مما منع الفلسطينيين من حرية الدخول إلى المناطق الدينية المقدسة وقضاء  ،ةمكتوبريح ابتص

  .والاجتماعية ،التجاريةو ،والتعليمية ،الصحية احتياجاتهم
كـم شـمال    ٦على بعد المحيط بالقدس  تم بناء الجدار الشمالي، فقد ٢٠٠٣نهاية  حتىو

وسـيكون   ،كم ١٤بناء جزء من الجدار الجنوبي بطول  تمكما . كم ٨الخط الأخضر وبطول 
ء وكذلك فقد تم البد. كم جنوب الخط الأخضر ٣على بعد وذلك  ،كم ١٧.٢طوله بعد الانتهاء 

  .)١٠( كم من الخط الأخضر ٥بناء الجزء الشرقي على بعد ب
عزل منطقة القدس بشكل كامل عـن بـاقي منـاطق     سيتمومع انتهاء بناء الجدار، فإنه 

عنهـا،  من أراضي الضفة الغربيـة  % ٥.٦سلخ واقعيا لذا فإنه سيتم . الضفة الغربية المحتلة
فلسطيني في منطقة القـدس   ٢٤٩.٠٠٠ل فص سيتملذا فإنه . ٢كم ٣٢٠حوالي وهو ما يعادل 

المحيطـين   منـع الفلسـطينيين   سيتمالغربية، وخارج الجدار عن محيط القدس وباقي الضفة 
لأماكنها الدينية المقدسة أو  سواءٌ ،من دخول القدس بالقدس، أو من كافة أرجاء الضفة الغربية
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منطقتي الرام وضاحية البريـد   يضم" جيتو" سيتكونو. أو غيرها التعليميةمرافقها الصحية أو 
 سيقعطة الجدار، كما ابواس كاملشبه حيث ستغلق بشكل  فلسطيني، ٢٤.٢٠٠ واللتين يقطنهما

شـمالي القـدس،   قلنديا  ومخيمفي كفر عقب القاطنين  ،فلسطيني من سكان القدس ١٥.٠٠٠
في وسـط  الجدار  سيمر كما. خارج الجدار، مما يهدد حرمانهم من حقوق الإقامة في القدس

بين مفـرق قلنـديا    ، وذلك في المنطقة الواقعةالقدسمع  رام اهللالذي يصل الشارع الرئيس 
، مما سيضاعف من القيود المفروضة على السـكان  في ضاحية البريد الحاليةونقطة التفتيش 

  .الفلسطينيين، ويحد من إمكانات حركتهم وتنقلهم
  
  الإستنتاجات والتوصيات  .٨

اج، حسب نتائج البحث، أن لجدار الفصل العنصري آثارا سلبية كبيرة من السهل الاستنت
جدا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام، وفي المناطق المتأثرة بالجدار مباشرة 

داخل المحصورة المناطق  منومع انتهاء إنشاء الجدار، فان المساحة المتبقية . بوجه خاص
ير متصلة جغرافيا في كثير من الأحيان، تعادل مساحة قدرها غ لفلسطينيينلكانتونات كالجدار 

كم من الطرق المعبدة ستقع خارج جدار  ١٣٠٠وهناك . من مساحة الضفة الغربيةفقط % ٥٤
إن القيود . الضفة الغربيةمن إجمالي أطوال شبكة الطرق في % ٤٦الفصل، بحيث تشكل 

رتيبات الحركة من المناطق المتأثرة التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ت
ستصل إلى  المعزولة، ةـمنطقالداخل  ،الفلسطينيين سبةبالجدار وإليها، ستؤدي إلى أن ن

نسبة من سيتم فصلهم عن ، في حين ستصل الغربية من إجمالي عددهم في الضفة %١٧.٦
من % ٤٤.٧أي سيتأثر ما مجموعه  ؛%٢٧.١ الواقعة وراء الجدار إلى حقولهم ومزارعهم

  .  بشكل مباشر سكان الضفة الغربية
وتشير النتائج إلى أن نسبة الذين يمنحون تصاريح للمرور من قبل سـلطات الاحـتلال   

كما تشير النتائج إلى أن عـدد الطـرق   . من إجمالي المتقدمين% ٣٠الإسرائيلي لا تتجـاوز 
ت دراستها، فيما انخفضت الرابطة قد انخفض في المعدل إلى النصف لعينة التجمعات التي تم

أعداد سيارات النقل العمومي بشكل ملموس، بل إن حركة الحافلات العاملة، علـى خطـوط   
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المواصلات العامة، التي تخدم هذه التجمعات، قد توقفت بشكل كامل، ماعدا تلك التي تـربط  
لمقابل، فقد وفي ا. مركز المحافظة التي تمت دراستها، وهي محافظة قلقيلية، بغيرها من المدن

تضاعف معدل مسافة الوصول الى الأراضي الزراعية من التجمع السكاني بعد إنشاء الجدار 
مقارنة بقبل إنشائه، بأكثر من ستة أضعاف، فيما ارتفع معدل معامل الوصول وزمن وكلفتها 

بـل  الرحلة بين التجمع ومدينة قلقيلية بين ضعفي الى أكثر من ثلاثة أضعاف القيم المناظرة ق
  .إنشاء الجدار

وبناء على ما سبق، فإن للجدار آثارا سلبية واضحة على الفلسطينيين، وخاصة القاطنين 
 النقـل والمواصـلات  في المناطق المتأثرة بالجدار، مما يحد من إمكانات اسـتدامة أنظمـة   

 وخدماتها في الأراضي الفلسطينية، ومن أن تؤدي هذه الأنظمة والخدمات الدور المفترض في
وهذا يتضح في الحد من إمكانات الوصـول إلـى القطـاع    . الوصول إلى تنمية مستدامة فيها

الأكبر من أولئك الفلسطينيين، وتوقف خدمات المواصـلات العامـة أو تـدهورها، وزيـادة     
  . المسافات المقطوعة، مما يعرقل سهولة الوصول، كما يضاعف كلفة الرحلات وزمنها

لال الإسرائيلي عن المضي قدما في بناء الجدار وذلك عـن  ولا بد من ثني سلطات الاحت
طريق العمل بشتى الوسائل السياسية والقانونية الممكنة، والضغط على سـلطات الاحـتلال،   

وحتى يتوقف إنشاء الجـدار،  . والتأثير على الرأي العام الدولي، وتكثيف المقاومة الجماهيرية
فإنه لا بد من دعم الفلسطينيين، وخاصة القاطنين فـي   وتُفكَّك الأجزاء التي تم إنشاؤها فعلا،

المناطق المتأثرة، من خلال دعم إنشاء الطرق البديلة، وصيانة الطـرق الموصـلة القائمـة    
العامة حتى أقـرب نقطـة    المواصلاتوتحسينها، وتعبيد غير المعبد منها، وتحسين خدمات 
وتقديم العون المادي، بما في ذلـك مـا   يمكن الوصول إليها من التجمعات التي يقطنون فيها، 

يترتب على زيادة كلفة الانتقال لهؤلاء المتأثرين بالجدار، وذلك من خـلال صـندوق عـون    
كما يتطلب الأمر توفير خدمات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعيـة الأخـرى   . خاص

د التي تحد من سفرهم داخل التجمعات المتأثرة، وذلك لدعم صمود القاطنين فيها في وجه القيو
  .الى خارج التجمعات التي يسكنون فيها للاستفادة من هذه الخدمات
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